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الأسيرات المسلمات ومعاملتهن لدى الصليبيين في بلاد 
الشام 490-583هـ/ 1096-1187م 

د. فؤاد عبد الرحيم الدويكات 

الملخص: 
لــدى الصليبيــن  الدراســة في ظاهــرة الأســرات المســلمات ومعاملتهــن   تبحــث هــذه 
في بــاد الشــام، وقــد عــي البحــث بتتبــع الحــالات الــي تعرضــت فيهــا المســلمات للأســر مــن 
الصليبيــن، وكيــف تعاملــوا معهــن بأســلوب همجــي مــن قتــل وتمثيــل، ثم ناقشــت الأســاليب 
والطــرق الــي اســتخدموها في تعذيــب الأســرات، وأميــط اللثــام عــن موقــف المجتمــع الإســامي 
تجــاه هــذه القضيــة، وأخــراً أوضحــت الدراســة الجهــود الــي بذلهــا المجتمــع الإســامي لتحريــر 

الأســرات مــن الصليبيــن. 

تحريــر  الأســرات،  معاملــة  المســلمون،  الصليبيــون،  الأســرات،  الدالــة:  الكلمــات 
الأســرات. 
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 Muslim Women Captives and their treatment from
 the Crusaders in Belad Al-Sham (Syria) (490-583

 (H/1096-1187 AD

Abstract: 

The topic of this study deals with the phenomenon of 
the Muslim women captives and their treatment from the 

Crusaders in Belad Al-Sham (Syria), whereas it follows 
the cases which those captives have faced and how they 
were treated in a barbarian way of killing and torturing. It 
also discusses the manners and ways which were used in
torturing captives. Meanwhile the study clarifies the efforts 
of the Muslim society to release those captives from the
 Crusaders’ hands. 

Key words: Captives, Crusaders, Muslims, Captives
treating, Captives release.  
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المقدمة: 
ما زالت الدراسات الصليبية تستأثر بحيز كبر من اهتمام الباحثن والمؤرخن، ولم تستطع 
الدراســات الــي تمــت حــى اللحظــة أن تكشــف خبــايا ودقائــق وتفاصيــل هــذه الحقبــة. وهنــاك 
جوانــب هامــة مازالــت بحاجــة إلى البحــث والدراســة، ومنهــا دراســة النســاء المســلمات أثنــاء 
الحروب الصليبية، والتصدي لهذا الجانب بالبحث والدراســة محفوف بمصاعب وعقبات كبرة، 
فالمصــادر الإســامية تحــوي القليــل جــداً مــن المعلومــات الــي تهتــم بالنســاء المســلمات في هــذه 
الفــرة، لكــن لا يصعــب التقــاط مــا تناثــر مــن شــذرات في بطــون المصــادر لنــرى حضــوراً مهمــاً 
للنســاء المســلمات وبروزهــن إلى الحيــاة العامــة في المياديــن المختلفــة. والمســتقرئ لتلــك الشــذرات 
يجــذب اهتمامــه أن المــرأة المســلمة ســعت إلى تأكيــد حضورهــا الإيجــابي، وبــرز دورهــا في المواجهــة 

والتصــدي للخطــر الصليــي في هــذه الحقبــة مــن تاريــخ الأمــة دون تــوان أو تــردد أو ضعــف. 
مــن وحــي اهتمامــي ورغبــي الذاتيــة بدراســة النســاء المســلمات أثنــاء الغــزو الصليــي، جــاء 
اختياري لموضوع »الأســرات المســلمات ومعاملتهن لدى الصليبين في باد الشــام« ويلحظ 
الــدارس أن موضــوع الأســرى خــال الحــروب الصليبيــة شــائك ومتشــعب، وثمــة دراســات كثــرة 
غطــت جوانــب متعــددة عــن الأســرى، إلا أن موضــوع النســاء الأســرات مــا زال بحاجــة لمزيــد 
بحــث. وقــد ارتأيــت أن اختــص هــذا الموضــوع بدراســة علميــة تفصيليــة مــن منظــور متكامــل 
لتوضيحــه والكشــف عــن مكنوناتــه علــّي أضيــف جديــداً، أو أوضــح بعــض النواحــي الغامضــة. 

وجــاء تنــاولي للموضــوع مــن خــال عــدة محــاور: 
- معاملة جيوش الحملة الصليبية الأولى للمسلمن. 

- الحالات الي تعرضت فيها المسلمات للأسر. 
- معاملة الصليبيون للأسرات المسلمات. 

- تعذيب الأسرات المسلمات. 
- موقف المجتمع الإسامي تجاه قضية الأسرات. 
- طرق تحرير الأسرات المسلمات من الصليبين. 

وأخراً وضع الباحث خاتمة للدراسة، تضمنت أهم النتائج الي تم التوصل إليها. 
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معاملة جيوش الحملة الصليبية الأولى للمسلمين: 
في العقــد الأخــر مــن القــرن الخامــس الهجــري/ العقــد الأخــر مــن القــرن الحــادي عشــر 
الميــادي نكبــت بــاد الشــام باحتــال صليــي بغيــض، بســط ســيطرته علــى أجــزاء واســعة مــن 
البــاد. وتعتــر فــرة الغــزو الصليــي في جانــب مــن جوانبهــا مــن الحقــب المظلمــة في تاريخنــا 
الإســامي، لمــا لحــق المســلمن في الشــام مــن ذل وصغــار وقتــل وتمثيــل وســلب ونهــب وانتهــاك 

للأعــراض، وتدنيــس للمقدســات. 

مــع بــدء الاحتــكاك علــى أرض المعركــة بــن المســلمن والصليبيــن ظهــر مــا كنــّه الغــزاة مــن 
حقــد وتعصــب وكراهيــة، ومــا اقرفــوه مــن جرائــم ورذائــل ينــدى لهــا جبــن أوروبا خجــاً، وحــدد 
هــذا الصــراع ومــا رافقــه مــن ويــات وتنكيــل ووحشــية بربريــة طبيعــة العاقــة بــن الطرفــن، وهــي 
عاقــة اتســمت بالعدائيــة منــذ اللحظــة الأولى. بســبب مــا اقرفــوه مــن جرائــم ضــد المســلمن، 
البدايــة حــن اقتحمــوا مدينــة أنطاكيــة)1) في شــهر جمــادى الأخــرة 491ه/ يونيــو  وكانــت 
1098م، ووضعــوا الســيف في أهلهــا، وتناولــت المصــادر العربيــة والاتينيــة بإســهاب تفاصيــل 
 (Albert Von Achene) هــذه المذبحــة المروعــة، فــروي المــؤرخ الصليــي ألــرت فــون آخــن
الدمــاء الأرض)))،  النســاء، حــى غطــت  القتــل لا كبــر ولا صغــر، ولا  مــن  يســلم  لم  أنــه 
 William of) ولعــل أكثــر الــروايات دمويــة وإثارة للمشــاعر تلــك الــي دونهــا وليــم الصــوري
Tyre) وأبانــت عــن حجــم الكارثــة الــي حلــت بالمدينــة وبشــاعتها: »تبعثــرت الأشــاء في كل 
مــكان، وانتشــر الكــرب وعويــل النســوة، وفي كل مــكان ذبــح آباء الأســر مــع جميــع آلهــم،... 
وكانــت قــد تملكتهــم شــهوة القتــل الجنونيــة والجشــع والنهــب، لذلــك لم يســتثنوا مــن القتــل لا 
الجنــس ولا المنزلــة الاجتماعيــة، ولم يقيمــوا للســن أدنى قيمــة، ولقــد اســتجوبوا كل مــن قابلــوه 
في شــوارع المدينــة وســاحاتها، ثم أســرعوا بعدمــا وحــدوا قواتهــم إلى هنــاك فقتلــوا العبيــد واقتحمــوا 
دور الســكن، ووضعــوا الســيف في أمهــات أســر النبــاء وأبنائهــم، ويــروى أنــه قتــل في ذلــك 
اليــوم أكثــر مــن عشــرة آلاف مــن أهــل أنطاكيــة، وانتشــرت جثــث الموتــى غــر المدفونــة علــى 
طــول الطرقــات، تمامــاً حســبما ســقطت«)))، وفي بلــدة )البــارة()4) قتلــوا كل مــن وجــدوه مــن 
المســلمن، رجــا أو امــرأة، كبــراً أو صغــراً )))، وذبحــوا كذلــك مــن وجــدوه مــن المســلمن مــن 
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الرجــال والنســاء في معــرة النعمــان)))، ولم يخــل ركــن مــن أركان المدينــة مــن جثــث المســلمن، ولم 
يكــن في اســتطاعة أحــد عبــور الشــوارع دون أن يخطــو فــوق جثــث الموتــى)))، وبعــد ســقوط 
مدينة بيت المقدس في شعبان )49هـ/ يوليو1099م، صبت القوات الصليبية جام حقدها 
والشــيوخ  والأطفــال  النســاء  وقتلــوا  الســيف  فيهــم  وأعملــت  المدينــة  ســكان  علــى  وبربريتهــا 
العجــز، وفعلــوا مــن الجرائــم مــا لم يســمع بمثلــه، ووصفــت المصــادر العربيــة والاتينيــة أهــوال تلــك 
المجــزرة)8)، وهــذه المذابــح نموذجــاً للطابــع الدمــوي الربــري، الــذي طبعــت بــه الكراهيــة والحقــد 

والتعصــب ســلوك الصليبيــن. 

الحالات التي تعرضت فيها المسلمات للأسر: 
طالعتنــا المصــادر العربيــة والاتينيــة المعاصــرة لهــذه الحقبــة بالكثــر مــن الأخبــار الــي تظهــر 
كيفيــة وقــوع المســلمات في أســر الصليبيــن. وإذا أمعنــا النظــر في النصــوص المصدريــة فــإن 
غالبيــة المســلمات اللــواتي وقعــن في الأســر كان بســبب الهزائــم العســكرية الــي لحقــت بالمســلمن 
في المعارك الي دارت بن الجانبن، حيث ســيقت النســاء والأطفال أســرى مع غنائم الحرب، 
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك؛ أنــه حــن هزمــت قــوات )كربوغــا()9) أمــام أنطاكيــة ذكــر المــؤرخ )وليــم 
الصــوري( بأنــه تم الاســتياء علــى الكنــوز الكثــرة، ونقلــت جميعهــا إلى أنطاكيــة بمــا في ذلــك 
الجــواري والأطفــال الذيــن خلفهــم الأتــراك عندمــا هربــوا)10)، أمــا في بيــت المقــدس فقــد قامــت 
القوات الصليبية بجر عدد من الرجال والنساء الموجودين في المسجد الأقصى، فــقـــتــلوا البعض 
وأبقــوا علــى حيــاة البعــض حســب مــا تــراءى لهــم)11)، وفي مــنــاســـبـــــــة أخــرى أرســل غــــودفــــــري 
))49-)49ه/1099-  (Godfry of Bouillen) المقــدس  بيــت  ملــك  الـبــــويــونـــــي 

1100م())1)، قــوة عســكرية هاجمــت مدينــة أرســوف في 494ه/1100م، وأعملــت في 
ســكانها القتــل، ثم عــادوا ومعهــم الأســرى مــن نســاء وأطفــال المســلمن إلى القــدس))1). فهــذه 

الهزائــم الــي لحقــت بالمســلمن أدت لوقــوع أعــداد كبــرة مــن المســلمات في الأســر. 

وهنــاك حــالات تعرضــت فيهــا المســلمات للأســر أو القتــل بفعــل مشــاركتهن في القتــال، 
ونوهــت المصــادر العربيــة المعاصــرة ببعــض الأمثلــة، فقــد ذكــر ابــن منقــذ أنــه جــرى قتــال النســاء 
واشــراكهن في الصــدام الــذي وقــع بــن ســكان شــيزر)14)، وطائفــة الإسماعيليــة )الباطنيــة( 
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ســنة )0)هـــ/1108م، وهــذه صــورة واقعيــة للمــرأة المســلمة في هــذه الحقبــة، وهــي أم ابــن 
عمــه ليــث الدولــة يحــى ترتــدي الــدرع وتضــع الخــوذة وتحمــل الســيف، كــي تقاتــل وتدفــع 
المعتديــن))1)، ويــروي ابــن منقــذ قصــة أخــرى عــن مشــاركة النســاء في هــذه المعركــة، تلكــم هــي 
عجــوز مــن جــواري جــده الأمــر أبي الحســن علــي، يقــال لهــا فنــون، تلثمــت في ذلــك اليــوم، 
وأخــذت ســيفاً وخرجــت إلى القتــال، ومــا زالــت كذلــك حــى صعــدنا وتكاثــرنا عليهــم))1). 

وفي المصــادر الاتينيــة مــن الأمثلــة مــا يدلــل علــى مشــاركة المــرأة المســلمة في القتــال ضــد 
 Petrus) الصليبيــن ففــي ســرده لوقائــع بــدء حصــار أنطاكيــة، يذكــر المــؤرخ بطــرس توديبــود
Tudebode) قيــام مجموعــة مــن رجــال أنطاكيــة المســلمن بتســلق أحــد أبــواب المدينــة وإمطــار 
معســكر بوهيمنــد (Bohemond)))1) بوابــل مــن الســهام، وفي غصــون ذلــك أصيبــت امــرأة 

بضربــة ســهم قاتلــة)18). 

وشــاركت المقدســيات في معركــة الدفــاع عــن بيــت المقــدس )49هـــ/1099م، يخدمــن 
ولعــل في  القتلــى،  ويدفــن  العطشــى  المرضــى ويســقن  الجرحــى ويداويــن  المقاتلــن ويواســن 
الــروايات التاليــة الــي ســاقتها المصــادر الاتينيــة صــورة عاكســة لمشــاركة المــرأة في هــذه المعركــة. 
ففــي وصفــه لاستبســال أهــالي بيــت المقــدس في الدفــاع عــن مدينتهــم، يذكــر المــؤرخ وليــم 
الصــوري بأنــه: »كان لــدى الصليبيــن آلــة حربيــة ســببت قتــاً ذريعــاً بــن المدافعــن... وعندمــا 
أدركــوا أنــه لا تســتطيع أيــة مهــارة مــن مهاراتهــم الســيطرة عليهــا، أحضــروا ســاحرتن لســحرهما 
وتحويلهمــا بتعويذاتهمــا الســحرية إلى آلــة ضعيفــة. وبينمــا كانــت هــاتان الســاحرتان مشــغولتن 
بطقوســهما الســحرية وكهانتيهمــا علــى الســور ضربتهمــا فجــأة حجــر رحــى ضخمــة مقذوفــة 
مــن تلــك الآلــة ذاتهــا فســحقتا مــع ثــاث فتيــات كــن في خدمتهمــا، ورميــت أجســادهن الميتــة 
عــن الســور بعنــف، وهنــا ارتفــع تصفيــق كبــر بــن صفــوف جيــش المســيحين، ومــلأ الابتهــاج 
قلــوب الجميــع في معســكرنا، وفي المقابــل أصيــب أهــالي القــدس بحــزن عميــق بســبب تلــك 
الكارثــة«)19)، وتنــم هــذه الروايــة عــن ســذاجة الصليبيــن وأنهــم نتــاج مجتمــع ســاده التفكــر 
الخــرافي والإيمــان بالأســاطر والخرافــات والشــعوذات والســحر ومــا لــه مــن تأثــر)0))، لكــي أرى 
بأن النص يكشــف لنا بأن النســوة الائي اســتعان بهما المقادســة لتدمر تلك الآلة العســكرية 
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الضخمــة قــد يكــن مــن الخبــرات في الآلات والمقذوفــات الحربيــة، ولعــل امتاكهمــا للمهــارة 
والخــرة في هــذا المجــال كان وراء الاســتعانة بهمــا، ســيما وأن الاســتعانة بالخــراء في هــذا المجــال 

كان شــائعاً آنــذاك، وأشــار وليــم الصــوري في أكثــر مــن موضــع في تاريخــه لذلــك)1)). 

 أمــا الروايــة الأخــرى فأبــرزت الــدور الــذي اضطلعــت بــه المقدســيات في إثارة همــم الرجــال 
وإيقــاد نار الحماســة في صدورهــم للدفــاع عنهــن وحمايتهــن مــن الوقــوع في ذل الأســر وهوانــه، 
ويحدثنــا المــؤرخ الصليــي أوردريــك ڤيتــالي (Ordric Vitalis) بأن نســاء المدينــة صعــدن علــى 
أســطح بيوتهــن، وذلــك وفقــاً لعــادات الفلســطينين، وأنشــدن الأغنيــات، بلغتهــم وهــن يزعقــن. 
لقــد غــى بهــذه الأغــاني وبأغــاني كثــرة مثلهــا النســاء الركيــات مــن فــوق الأســطحة، وأصغــى 
يغنينــه  مــا كــن  لديهــم  المرجمــن  مــن خــال  بعنايــة، وفهمــوا  إليهــن  المندهشــون  الصليبيــون 
بالركيــة)))). فهــذه نمــاذج لمشــاركة المــرأة المســلمة في القتــال والدفــاع عــن بيــت المقــدس تؤكــد 

تفاعلهــا مــع مجتمعهــا وتفانيهــا في الدفــاع عنــه. 

 ومــن الحــالات الــي تعرضــت فيهــا النســاء المســلمات للأســر الروايــة الــي ذكرهــا ابــن 
منقــذ ولم نجدهــا في المصــادر التاريخيــة، وتتحــدث عــن انتشــار ظاهــرة القرصنــة بهــدف الاتجــار 
بالأســرى المســلمن، فكانــت ســفن القراصنــة الصليبيــن تهاجــم المراكــب الإســامية في البحــر 
المتوســط للإيقاع بالمســلمن وأســرهم ليباعوا كعبـيـــد في الأســـواق، ومن أمثلتهم، قرصان يـقـــال 
لــه: كلـيـــام جيبــا (Guillaume Giba)، خــرج يغــزو في مركــب لــه فأخــذ مركبــاً فيــه حجــاج مــن 
المغاربــة: نحــو أربعمائــة نفــس، رجــالًا ونســاء، ثم عرضهــم للبيــع في ســوق النخاســة في عــكا، 
واشــرى منهــم أســامة مــن قــدر علــى شــرائه، ثم عــاد ابــن منقــذ بعــد أيام إلى عــكا، وقــد بقــي 

مــن الأســرى عنــد كليــام ثمانيــة وثاثــون أســراً، وفيهــم امــرأة فاشــراها منــه)))). 

 معاملة الصليبيين للأسيرات المسلمات: 
اتســمت معاملتهم للأســرات بالفظاظة والوحشــية، ومما اتصفوا به من إســاءة معاملتهن 
أنهــم لم يرعــوا حرمــة النســاء ولا صغــر الأطفــال، أكــد ذلــك شــهادة مؤرخهــم فوشــيه الشــارتري 
إســاءة معاملــة  أمثلــة  امــرأة ولا طفــاً«)4))، ومــن  يرحمــوا  (Fulcher of Chartres): »لم 
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 (Gesta) الـــ  مؤلــف  وتفاخــر  أمهاتهــم))))،  أمــام  الأطفــال  بعــض  بقتــل  قيامهــم  الأســرات 
بالمعاملة الوحشــية الي عاملوا بها المســلمات في بلدة البارة بقوله: »قتل ريموند كونت ســانت 
جيــل (Raymond St. Giles))))) جميــع مــن وجدهــم بهــا مــن المســلمن والمســلمات غــر 
مفــرق بــن صغــر وكبــر«))))، ومثلــه فعــل بوهيمنــد في بلــدة الــروج -غــرب حلــب- حيــث قتــل 
كل مــن عثــروا عليــه رجــاً كان أم امــرأة)8)). وفي مدينــة بيــت المقــدس قطعــوا رؤوس الرجــال 

والنســاء)9)). 

ومــن صــور إســاءة معاملــة الأســرات القتــل والتمثيــل بأســاليب وحشــية، ومــن ذلــك مــا 
ذكــره المــؤرخ فوشــيه الشــارتري عقــب هزيمــة قــوات كربوغــا وفرارهــم عــن أنطاكيــة بقولــه: »أمــا 
النســاء اللــواتي وجــدن في خيــام العــدو فــإن الفرنجــة لم يمســوهن بأذى، وإنمــا بقــروا بطونهــن 
بالحــراب«)0)). فهــذا النــص يؤشــر أنهــم اقرفــوا مــع المســلمات مــن الجرائــم مــا هــو أفظــع بكثــر 

مــن بقــر بطــون الحوامــل بالحــراب. 

ومــن أســاليب إســاءة معاملــة الأســرات تجاوزهــم الحــد في الرهيــب والتعذيــب الاإنســاني 
لبــث الخــوف والفــزع في البــاد الــي عزمــوا علــى احتالهــا، وعــززوا القصــص الــي تصــور مــدى 
قســوتهم ووحشــيتهم ونشــروا الشــائعات المثبطــة للتأثــر في معنــويات المســلمن، لا ســيما في 
صفــوف المدافعــن عــن أوطانهــم، والأمثلــة علــى ذلــك كثــرة، منهــا مــا فعلــوه في التاســع مــن 
شــباط 1098م/491ه في أنطاكيــة حيــث قامــوا بقــذف مائــي رأس مــن رؤوس الأتــراك 
-رجــالًا ونســاءً- الذيــن كانــوا قــد قتلوهــم بالآت القــذف، إشــارة علــى انتصارهــم ولــزيادة 
كــرب المســلمن، ونصبــت بقيــة الــرؤوس علــى أعــواد القصــب أمــام المدينــة، وكانــوا يأملــون أن 
هــذه المناظــر المرعبــة ســتفيد وســتكون كالقــذى بالعــن، وســتزيد مــن آلام المحاصريــن الكثــرة 
والمتنوعــة)1))، ومــن قبيــل ذلــك أيضــاً مــا فعلــه بوهمينــد مــن اقتيــاده للأســرى -رجــالًا ونســاءً- 
ــتكدير الأنطاكيــن))))، مــن باب النكايــة بهــم ومحاولــة  أمــام بوابــة أنطاكيــة وضــرب اعناقهــم لـ

النيــل مــن صمودهــم. 

وكذلــك قيامهــم بعــد الاســتياء علــى قلعــة )حــارم( بحمــل مائــة رأس مقطوعــة وجلبهــا إلى 
معســكرهم لتشــجيع رجالهــم، ولتخويــف المحاصريــن))))، وإرســالهم أربعــة مــن خيــول التحميــل 
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محملــة بــرؤوس القتلــى ورميهــا أمــام باب مدينــة أنطاكيــة علــى مــرأى مــن ســكان المدينــة)4))، 
وكذلــك مــا فعلــوه أمــام مدينــة حلــب ســنة 18)ه/4)11م، حيــث عمــدوا إلى مــن كان 
مــن الموتــى لم تنقطــع أوصالهــم، فربطــوا في أرجلهــم الحبــال، وســحبوهم مقابــل المســلمن))))، 
ليســتقر في وجــدان المدافعــن بأنهــم وحــوش كواســر وبأن كل مقاومــة مــا هــي إلا ضــرب مــن 
الانتحــار، وكان لهــذه الأعمــال الوحشــية تأثرهــا علــى الــروح المعنويــة، وأخــذت تفعــل فعلهــا في 
الجانــب الإســامي، وكشــف المــؤرخ وليــم الصــوري في حديثــه عــن حصــار أنطاكيــة عــن مــدى 
تخــوف أهلهــا مــن ضخامــة الجيــوش الصليبيــة المحاصــرة للمدينــة، وعلــى حــد تعبــره فقــد مــلأت 
أعــداد الحشــود الصليبيــة الضخمــة أمــام أنطاكيــة قلــوب المدافعــن بالخشــية، وامتــلأت نفوســهم 
بالرعــب خوفــاً علــى أزواجهــم وأطفالهــم))))، وأتــت هــذه الأعمــال الوحشــية أمــام المدينــة ثمارهــا، 
لا ســيما في صفــوف النســاء والأطفــال والشــيوخ العــزل، وأشــار وليــم الصــوري لذلــك بقولــه: 
»كانــت عقيــات أنطاكيــة قــد تجمعــن مــع بناتهــن والأطفــال الصغــار علــى الأســوار وفي الأبــراج 
مــع الرجــال المســنن، وجميــع الســكان غــر المحميــن، وقــد نظــروا جميعــاً مــن هنــاك بالدمــوع 

والآهــات إلى المجــزرة، وحزنــوا علــى قتــل ذويهــم«)))). 

إرغامهــم علــى حمــل رؤوس  إســاءة معاملتهــم للأســرى -رجــالًا ونســاءً-  ومــن صــور 
قتاهــم)8))، وإكــراه الناجــن مــن مذبحــة بيــت المقــدس أن يحملــوا جثــث ذويهــم ويكدســوها ثم 

يحرقوهــا)9)).

ومــن صــور إســاءة معاملــة الأســرات، إجبارهــن علــى القيــام بالأعمــال الشــاقة، وقــد 
شــاهد ابــن جبــر في مدينــة عــكا الصليبيــة الأســرات المســلمات يصرفــن في الخدمــة الشــاقة 
تصريــف العبيــد)40)، وكان المــؤرخ فوشــية الشــارتري قــد أكــد ذلــك بقولــه: »اســـتبقينا كثــراً مــن 
النســاء، وذلــك لاســتفادة منهــن في العمــل في دفــع الطواحــن اليدويــة«)41)، وهنــاك حــالات 
اســتخدم فيهــا الأســرى -رجــالًا ونســاءً- في الأغــراض العســكرية، حيــث كانــوا يحضروهــم 
للعمــل في البنــاء وقطــع الحجــارة وحمــل الأخشــاب لبنــاء الأبــراج والتحصينــات العســكرية))4). 

ومن إســاءة معاملة الأســرات بيعهن في الأســواق كالمتاع، فقد اقتاد بوهميند من أســرهم 
مــن نســاء ورجــال بلــدة البــارة ليباعــوا في ســوق النخاســة في أنطاكيــة))4)، والشــيء ذاتــه فعلــوه 
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في مدينة قيســارية بفلســطن، فقد أســر الفرنجة النســاء وباعوهن واشــروهن فيما بينهم الجميلة 
))49-)1)ه/1100-  (Baldwin I) الأول بلدويــن  الملــك  أمــا  والقبيحــة)44)،  منهــن 

1118م())4)، فقــد أغــار علــى قبيلــة كانــت تســكن في المغــاور والكهــوف بــن عســقان 
ومصــر، فقتــل المحاربــن، واقتــاد النســاء والأطفــال، ثم وزعهــم علــى الفرســان كأســاب))4). 

كذلــك اعتــادوا شــن الغــارات المباغتــة ومفاجــأة المســلمن وأســرهم لبيعهــم في أســواق 
النخاســة، حــدث ذلــك مثــاً عندمــا عــر بلدويــن الأول ملــك بيــت المقــدس بقواتــه نهــر الأردن 
وشــن هجومــاً مفاجئــاً في الليــل، وباغــت المســلمن في خيمهــم، وأســر بعــض الرجــال، وجميــع 
النســوة والأطفــال، واســتولى علــى جميــع ممتلكاتهــم، ونقــل معــه كميــة ضخمــة مــن الغنائــم))4). 

ومــن صــور تعاملهــم مــع الأســرات اســتغال ضعفهــن للحصــول علــى المعلومــات عــن 
الجيــوش الإســامية، فقــد كان الصليبيــون يجمعــون المعلومــات عــن تحــركات الجيــوش الإســامية 
لبنــاء قاعــدة معلوماتيــة دقيقــة. وفي هــذا الصــدد يؤكــد المــؤرخ المجهــول (Anonymi) قيــام 
قادتهــم حــن علمــوا بتحــرك الوزيــر الفاطمــي الأفضــل بــن بــدر الجمــالي)48) صــوب عســقان 
لمهاجمــة الصليبيــن بجمــع المعلومــات الدقيقــة عــن تحركاتــه مــن خــال أســرهم لعــدد كبــر مــن 
ســكان المنطقــة وحملهــم علــى الإفصــاح لهــم ببيــانات تتعلــق بقــوات الأفضــل وعددهــم والنواحــي 
 ،(Raymond Agiles) الــي يعتزمــون قتــال النصــارى فيهــا)49)، وتفاخــر المــؤرخ ريمونــد أجيــل
بأننــا أرغمنــا الأســرى علــى الكشــف عــن خططهــم)0))، وأكــد توديبــود في روايتــه بأن الأســرى 
الــي أعــدوا لهــا)1))، وأشــار وليــم الصــوري في  أفضــوا علــى مضــض بأخبــار خطــط المعركــة 
روايتــه أنــه تم أخــذ بعــض الأســرى والحصــول منهــم علــى معلوماتــه كاملــة عــن وضــع العــدو 
وخططــه))))، وفي هــذا الســياق أيضــا، انفــرد المــؤرخ ألــرت فــون آخــن بالحديــث عــن حصــول 
القــوات الصليبيــة علــى معلومــات بالغــة الأهميــة مــن أســرة مســلمة حــول القــوة العســكرية 
الفاطميــة الــي حضــرت لتقــديم المســاعدة للســكان أثنــاء حصــار طرابلــس )0)ه/1109م 

والدفــاع عــن مدينتهــم)))). 

وعلــى الرغــم مــن الوحشــية الــي تعاملــوا بهــا مــع الأســرات، فــإن هنــاك بعــض الاســتثناءات 
الــي تعاملــوا فيهــا مــع الأســرة بحســب مكانتهــا الاجتماعيــة، فــإن كانــت مــن منزلــة ســامية فإنــه 
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يتــم الحفــاظ علــى حياتهــا طمعــاً بالفديــة، ومثــال ذلــك ميمونــة زوجــة ياغــي ســيان حاكــم مدينــة 
أنطاكيــة الــي وقعــت في الأســر فأبقــوا علــى حياتهــا طمعــاً بالفديــة)4)). 

تعذيب الأسيرات المسلمات: 
تفنــن الصليبيــون في اســتخدام شــى وســائل التعذيــب والتنكيــل بالأســرات، والــي تظهــر 
مــدى القســوة والوحشــية الــي تعرضــن لهــا، واعتــاد الصليبيــون إذا أســروا المــرأة أن يفتشــوها 
تفتيشــاً دقيقــاً، هــذا مــا أكــده أســامة بــن منقــذ، بقولــه: أنــه كان مــن عــادة الصليبيــن إذا أســرت 
امــرأة فــأول مــا يعملــوه معهــا قيامهــم بتفتيــش النســاء وأخــذ كل مــا معهــم))))، ثم تقيــد أيــدي 
وأرجــل الأســرة في أصفــاد الحديــد وتــودع في الســجن))))، وأثارت حالــة الأســرات المســلمات 
الائــي يمشــن بصعوبــة بالغــة بســبب الأغــال والقيــود في أقدامهــن المــرارة والحســرة في نفــس 
ابــن جبــر))))، وحــى لا يهــرب الأســرى كانــت توضــع الحراســة المشــددة علــى الســجون)8))، 
أمــا الحيــاة اليوميــة الــي عاشــتها الأســرة داخــل الســجن ومــا تعرضــت لــه مــن ترهيــب وتعذيــب 
فالمعلومــات في هــذا الجانــب نادرة، لكــن يمكــن مــن خــال مــا تناثــر مــن شــذرات في بطــون 
الأســرة  فقــد كانــت  معاملتهــا،  وأســاليب  أوضاعهــا  عــن  تقريبيــة  بصــورة  الخــروج  المصــادر 
تســتجوب ويحقــق معهــا لحملهــا علــى الإفضــاء بمــا لديهــا مــن معلومــات وبخاصــة عــن تحــركات 
الجيــوش الإســامية وخططهــا، وكان التحقيــق يتــم بوســاطة المرجمــن)9))، وتــدون المعلومــات 
الــي تــدلي بهــا الأســرة في ســجات خاصــة، لفحصهــا وتدقيقهــا والرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة، 
وفي هــذا الصــدد يذكــر المــؤرخ وليــم الصــوري بأن الصليبيــن اســتخلصوا مــن تقاريــر الأســرى 
-رجــالًا ونســاء- )الإفــادات( بعــد شــيء مــن التمحيــص أن عــدد الحلفــاء الذيــن قــرروا القــدوم 
إلى نجــدة أنطاكيــة كان يقــارب ثمانيــة وعشــرين ألــف مقاتــل)0))، وغالبــاً مــا كانــت الأســرة تــدلي 
بمــا لديهــا مــن معلومــات تحــت التعذيــب والضــرب والتهديــد والوعيــد، وأحيــاناً بالإغــراء والوعــد 
بالمحافظــة علــى حياتهــا أو أطــاق ســراحها مقابــل الكشــف عمــا لديهــا مــن معلومــات)1))، 
هــذا مــا أكــده المــؤرخ الصليــي ألــرت آخــن الــذي تحــدث عــن المــرأة الــي أســرها الصليبيــن أثنــاء 
اقتحامهــم مدينــة طرابلــس وتحــت الضــرب والتعذيــب اعرفــت أن هنــاك جنــوداً مصريــن مختبئــن 
تحــت الأرض في المدينــة، وقالــت: »إذا ابقيتــم علــى حيــاتي وتوقفتــم عــن تعذيــي مــع أطــاق 
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ســراحي ســأدلكم علــى أماكــن الجنــود المصريــن«، وبعــد إخبــار الملــك بأمــر المــرأة دلتهــم علــى 
مــكان الجنــود، وأخرجــت الفتــاة مــن الســجن كمــا وعــدت))))، وكان أســر المســلمة ودخولهــا 
الســجن يرتــب عليــه إســاءة معاملتهــا وتعرضهــا لاغتصــاب داخــل الســجن وهــو أســوأ مــا 

يمكــن أن تتعــرض لــه. 

ومــن طــرق تعذيــب الأســرات إجبارهــن علــى القيــام بالأعمــال الشــاقة، ويبــدو أنــه كان 
يتــم نقــل الأســرات مــن الســجون إلى الأماكــن الــي يتــم فيهــا أداء تلــك الأعمــال، وفي هــذا 
الشــأن كشــف ابــن جبــر، وهــو ممــا تفــرد بــه عــن بقيــة المؤرخــن حالــة الأســرات الائــي أرغمــن 
علــى أداء هــذه الأعمــال، يقــول: »أســرى المســلمن يرســفون في القيــود، ويصرفــون في الخدمــة 
الشــاقة تصريف العبيد، والأســرات المســلمات كذلك، في أســواقهم خاخيل الحديد، فتنفطر 

لهــم الأفئــدة، ولا يغــي الإشــفاق عنهــم شــيئاً«)))). 

ومن الأساليب الي اتبعوها في تعذيب الأسرات ما فعلوه في معرة النعمان)49ه/1099م، 
فقــد ســبوا النســاء والصبيــان،... وقتلــوا تحــت العقوبــة جمعــاً كثــراً، ومنعــوا النــاس مــن المــاء، وباعــوه 
منهم فهلك أكثر الناس من العطش)4))، ومن ذلك أيضاً ما ذكره الــــمـــــــــؤرخ ابن العديم عقب 
غارة جوسلن الأول كورتناي (Josalin I Courtenay) ))1)-)))هـ/1119-1)11م( 
أمــر كونتيــة الرهــا الصليبيــة علــى تــل باشــر )1)هـــ/1119م، حيــث عــرى العجائــز والشــيوخ 

والضعفــاء مــن ثيابهــم وتركهــم في الــرد عــراة حــى هلكــوا جميعــاً)))). 

ومــن أســاليب التعذيــب مــا رواه المــؤرخ ريمونــد أجيــل عمــا اقرفــه الصليبيــون مــع أهــالي 
معــرة النعمــان مــن تعذيــب للأســرى حــى المــوت))))، وفي مشــهد آخــر وصــف ريمونــد أجيــل 
كيــف اقتــاد الصليبيــون الأســرى المســلمن في شــوارع المعــرة ليدلوهــم علــى أماكــن الغنائــم، 
فــكان الأســرى يقودونهــم إلى الآبار ثم فجــأة يلقــون أنفســهم في الآبار ليلقــوا حتفهــم، وعلــل 
ريمونــد تصرفهــم بأنهــم فضلــوا المــوت علــى أن يكشــفوا النقــاب عــن مــكان المتــاع المملــوك لهــم 
ولغرهــم، وبســبب عنادهــم لاقــوا حتفهــم جميعــاً))))، وأن كنــت أرى أن الأســرى أثــروا المــوت 

علــى البقــاء في الأســر. 
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ومــن الأســاليب الــي لجــأوا إليهــا مــع الأســرى بغــض النظــر عــن الجنــس تجــاوز الحــد في 
التعذيــب، والتهديــد بالقتــل لإكــراه الأســرى علــى اعتنــاق النصرانيــة قســراً، وبحســب المصــادر 
الاتينيــة هنــاك شــواهد تشــر لحــالات أجــر فيهــا المســلمون علــى اعتنــاق النصرانيــة ومــن قبيــل 
ذلــك مــا فعلــه صليــي يدعــى ريمونــد بيليــه (Raymond Pilet))8)) هاجــم قلعــة تــل منــس 
مــن  فيــه  مــن  وأســر كل  يوليــو1098م،  شــعبان 491ه/  النعمــان-  معــرة  مدينــة  -شــرق 
المســلمن، وقــد أبقــى علــى حيــاة مــن اعتنقــوا النصرانيــة، وقتــل كل مــن رفــض منهــم اعتنــاق 
النصرانيــة)9))، وأشــار المــؤرخ المجهــول لهــذه الحادثــة بقولــه: ألقــوا القبــض علــى جميــع فاحــي 
تلــك الناحيــة وقتلــوا كل مــن أبى اعتنــاق النصرانيــة، أمــا أولئــك الذيــن أقــروا الإيمــان بالمســيح 
فقــد خلــوا ســبيلهم وأبقــوا علــى حياتهــم)0))، لكــن هنــاك روايــة ثانيــة عــن هــذه الحادثــة رواهــا 
لنــا ابــن العــديم مؤداهــا خــروج جماعــة مــن الفرنــج في شــعبان 491هـــ/1098م، وزحفــوا مــع 
أهــل تــل منــس وجميــع نصــارى بلــدة المعــرة علــى المعــرة وقاتلوهــا، فوصلــت قطعــة مــن عســكر 
حلــب إليهــم، فالتقــوا بــن تــل منــس والمعــرة، فانهــزم الفرنــج وبقــي الرجالــة منهــم، فقتــل زائــداً عــن 
ألــف رجــل وحملــت رؤوســهم إلى معــرة النعمــان)1))، ومــن يدقــق النظــر في روايــة ابــن العــديم، 
ســيلحظ بجــاء تعــرض معظــم ســكان المعــرة للقتــل ولم يشــر البتــة إلى تخليــة ســبيل أحــد مــن 
الســكان ممــا يعــي أنــه لــو صحــت الروايــة الصليبيــة بعــرض المســيحية علــى الســكان فــإن مــا 
آل إليــه مصرهــم يظهــر بوضــوح رفضهــم اعتنــاق النصرانيــة والثبــات علــى دينهــم والقتــال حــى 
الاستشــهاد، ولكــن مــا هــو الواقــع بالفعــل؟ مــن غــر المســتبعد أن تكــون هنــاك بعــض حــالات 
الــردة عــن الإســام في صفــوف المســلمن، مردهــا الإحبــاط واليــأس الــذي أصــاب النــاس بفعــل 
الصليبين الذين أخذوا يشــقون طريقهم إلى باد الشــام بقصد الاســتياء على بيت المقدس، 
لكــن تبقــى هــذه الحــالات فرديــة جــرت أثنــاء المعــارك مــع المســلمن، ثم بــن الأســرى وإن كنــا 
لا نســتطيع الجــزم بتنصرهــم، وقــد يكــون الباعــث وراء ذلــك الهــروب مــن قســوة العــذاب الــذي 
كانــوا ياقونــه، ولعــل حديــث ابــن منقــذ عــن المــرأة المســلمة النابلســية الــي كانــت مزوّجــة لرجــل 
إفرنجــي، فقتلتــه، وكانــت وولدهــا تحتــال علــى الإفرنــج ويقتلونهــم)))) ينهــض دليــاً علــى نمــاذج 

لمســلمات تظاهــرن بالارتــداد عــن الإســام. 
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 ويــراءى لي بأن تنــاول المصــادر الاتينيــة لموضــوع الارتــداد عــن الإســام لا يخلــو مــن 
العناصــر الدعائيــة الــي تظهــر المشــاركن في الحملــة الصليبيــة الأولى بمظهــر جنــود المســيح الذيــن 
يبذلــون الغــالي والنفيــس دفاعــاً عــن المســيحية ونشــر معتقداتهــا بــن المســلمن لرفــع مكانتهــم في 

أوروبا وحصولهــم علــى دعمهــا المــادي والمعنــوي في مواجهــة الأعــداء. 

إليــه لتنصــر أطفــال  لكــن يبقــى مــن أخطــر مــا تناولتــه المصــادر الاتينيــة مــا عمــدوا 
المســلمن، فقــد ذكــر المــؤرخ وليــم الصــوري أنــه جــرى بعــد الاســتياء علــى مدينــة قيســارية قتــل 
الغالبية العظمى من سكان المدينة البالغن، وأبقي فقط على الأولاد والبنات الصغرات))))، 
ووجــه الخطــورة في هــذه الروايــة ســهولة تحويــل الأطفــال الأســرى إلى المســيحية وتعليمهــم إياهــا، 
والتســاؤل المطــروح الآن... ايــن ذهبــوا بهــؤلاء الأولاد والبنــات الصغــرات؟ مــن غــر المســتبعد 
المســيحية،  وتعليمهــن  بربيتهــن  ليقمــن  لراهبــات  ســلمن  قــد  الصغــرات  البنــات  تكــون  أن 
وفي هــذا الصــدد هنــاك نــص لفوشــيه الشــارتري ينطــوي علــى دلالــة هامــة، ففــي حديثــه عــن 
تأثــر الصليبيــن بالبيئــة الشــامية يذكــر بأن بعــض الصليبيــن اتخــذوا زوجــات لهــم لا مــن بنــات 
جلدتهــم بــل مــن الســريانيات أو مــن الأرمنيــات بــل وحــى مــن الشــرقيات اللــواتي حظــن بركــة 
العمــاد)4))، ويفهــم مــن عبــارة فوشــية بأنــه زواج مــن نســاء تربــن علــى النصرانيــة، فقــد كان 
محظــوراً بشــدةٍ أيّ نــوعٍ مــن الاتصــال الجنســي مــع المســلمن مــن زواج أو غــره، وأصــدر مجلــس 
نابلــس14)ه/0)11م أحكامــا قضائيــة صارمــة بمعاقبــة المخالفــن عقــابا رادعــا))))، وهنــا 
نطــرح تســاؤلًا آخــر... أيــن ذهبــوا بالأولاد الصغــار الأســرى؟ يبــدو أن هــؤلاء الأطفــال كانــوا 
يعمــدون وينشــؤون نشــأة عســكرية وتمــت الاســتفادة منهــم كمقاتلــن في صفــوف القــوات 
 (Turcoples) الصليبيــة، وذهــب أحــد الدارســن الأوروبيــن في حديثــه عــن فرقــة الركوبوليــة
وهــم أحــد صنــوف المقاتلــن في القــوات الصليبيــة إلى القــول بأنــه كان يتــم تجنيــد المســلمن في 
صفــوف هــذه القــوات))))، ومــن الجائــز أن يكــون المــراد بذلــك الأطفــال الأســرى الذيــن ربــوا 

تربيــة عســكرية وكان لهــم دور في صفــوف تلــك القــوات. 
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موقف المجتمع الإسلامي من قضية الأسيرات: 
كان موقــف المجتمــع الإســامي تجــاه الغــزاة الصليبيــن عدائيــاً لمــا فعلــوه مــن قتــل وانتهــاك 
للأعــراض وتدنيــس للمقدســات، ويتضــح هــذا الموقــف مــن مشــاعر النــاس الذيــن نقمــوا علــى 
الصليبيــن وأضمــروا لهــم الكراهيــة، وعــر المؤرخــن بــكل وضــوح عــن نبــض الشــارع وموقــف 
المجتمــع منهــم، فنعتوهــم بالأعــداء والكفــار والمشــركن والطغــاة والخنازيــر، وأثارت الممارســات 
الوحشــية الــي عاملــوا بهــا الأســرات مشــاعر الغضــب والاســتنكار بــن المســلمن، وســعى 
المجتمــع الإســامي بكافــة فئاتــه ومكوناتــه لمواجهــة هــذا الواقــع الجديــد الــذي لم يألفــه، وواجــه 
بــكل الوســائل  الصليبيــون أشــكالًا وأســاليب متنوعــة مــن المقاومــة الشــعبية والتصــدي لهــم 
والإمــكانات المتاحــة. ومــن قبيــل مــا قامــوا بــه مــن إجــراءات دفاعيــة للحيلولــة دون وقوعهــم 
بأيــدي الصليبيــن مــا رواه ابــن جبــر أن أهــالي مدينــة صــور حملتهــم الأنفــة علــى أن همــوا بركــوب 
خطــة عصمهــم الله منهــا، وذلــك أنهــم عزمــوا علــى أن يجمعــوا أهاليهــم وأبناءهــم في المســجد 
الجامــع ويحملــوا الســيف عليهــم غــرة مــن تملــك النصــارى لهــم ثم يخرجــون إلى عدوهــم بعزيمــة 
نافــذة ويصدمونهــم صدمــة صادقــة حــى يموتــوا علــى دم واحــد ويقضــي الله قضــاءه، فمنعهــم 

مــن ذلــك فقهاؤهــم والمتورعــون منهــم)))). 

كذلــك كان مــن بــن مــا قامــوا بــه، الاختبــاء في الكهــوف والمغــاور والهــروب إلى الجبــال 
لحمايــة أنفســهم مــن الوقــوع في الأســر، فعندمــا حاصــرت قــوات ريمونــد كونــت تولــوز مدينــة 
طرطــوس خــاف الســكان مــن وصــول قــوات إضافيــة خــال الليــل يتعــذر عليهــم مقاومتهــم، 
فمــا كان منهــم إلا أن غــادروا المدينــة مــع زوجاتهــم وأطفالهــم وجميــع أســرهم وهربــوا إلى الجبــال 
طلبــاً للأمــان)8))، وفي حديثــه عــن حملــة بلدويــن الأول )49هـــ/1101م علــى شــرق الأردن 
يذكــر فوشــيه الشــارتري بأن أهــالي المنطقــة الــي مــررنا بهــا اختبــأوا مــع ممتلكاتهــم في ماجــئ 

تحــت الأرض)9)). 

العلمــاء في دفــع حركــة الاســتجابة  لعبــه  الــذي  المحــوري  الــدور  المقــام  ويعنينــا في هــذا 
للتحــدي الصليــي، فقــد رفــض غالبيتهــم الرضــوخ للمحتلــن الغــزاة، فاختطــوا نهجــا واضحــا 
للتصــدي لهــم، ولتحقيــق هــذا الهــدف عملــوا علــى توعيــة المســلمن بالخطــر الصليــي، فمــن 
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ناحيــة حــرص الأئمــة وخطبــاء المســاجد علــى تثقيــف عامــة النــاس مــن خــال التعبئــة المعنويــة 
وحفــز العــزم وإثارة الهمــم لمقاومــة الغــزاة، واشــتهروا بقــوة التأثــر علــى العامــة، فــكان النــاس 
يهرعــون لســماع خطبهــم ومواعظهــم ودروســهم، وكان هــؤلاء العلمــاء يظهــرون مشــاعرهم ضــد 
المحتلــن، ويحرضــون الفاحــن علــى الانصــراف للديــن وتــرك العمــل للصليبيــن في الأرض)80)، 
وكان الحــث علــى التمســك بالديــن والتعمــق فيــه جــزءاً مــن أعمــال المقاومــة وســبياً مــن ســبل 

إحيــاء مفهــوم الجهــاد في النفــوس. 

مــن ناحيــة أخــرى، نهــض العلمــاء بــدور كبــر في تأصيــل مفهــوم الجهــاد، وشــحن النفــوس 
بالقيــم الجهاديــة، وتشــكل بتأثرهــم موقــف ديــي وفكــري رافــض للوجــود الصليــي، وهنــاك مــن 
العلمــاء مــن قــدم بعلمــه واشــراكه في الجهــاد المثــل الــذي احتــذاه النــاس؛ مثــل ذلــك أن القاضــي 
أبــو الفضــل بــن الخشــاب حضــر معركــة )دانيــت( أو ســاحة الــدم )1)هـــ/1119م، للوعــظ 
والتحريــض علــى الجهــاد، وبيــده رمــح؛ فــرآه بعــض العســكر فــازدراه وقــال: »إنمــا جئنــا مــن 
بــادنا تبعًــا لهــذا المعمــم! فأقبــل علــى النــاس، وخطبهــم خطبــة بليغــة اســتنهض فيهــا عزائمهــم، 

واســرهف هممهــم بــن الصفــن، فأبكــى النــاس وعظــم في أعينهــم«)81). 

الصليبيــن،  للحــض علــى الجهــاد ومقاومــة  الرســائل والكتــب  بتأليــف  العلمــاء  وأخــذ 
وانتشــر بــن النــاس مــن بــن هــذه الرســائل رســالة عــن الجهــاد كتبهــا علــي بــن طاهــر الســلمي 
في دمشــق حــوالي499ه/)110م))8)، وأوليــت قضيــة الأســرات اهتمامــاً خاصــاً مــن جانــب 
العلمــاء مــن خــال حرصهــم علــى التعبئــة المعنويــة وإبــراز القيــم الــي تحــث علــى حمايــة النســاء 
والدفــاع عنهــن، ففــي كتابــه »تراجــم النســاء« ســرد لنــا ابــن عســاكر نموذجًــا مــن هــذه القيــم، 
تمثــل في الــدور الــذي اضطلعــت بــه النســاء في إثارة الحمــاس في صــدور الرجــال للدفــاع عنهــن 
وحمايتهــن مــن ذل الأســر وهوانــه، فتحــدث عــن قتــال النســاء ومشــاركتهن في معركــة الرمــوك، 
وحــن نــزل الــروم بديــر الخــل مقابــل المســلمن والمســلمون قــد تحــرزوا وأصعــدوا النســاء روى 
باعتــزاز موعظــة قيــس بــن هبــرة لـــ »أميمــة بنــت أبي بشــر بــن زيــد الأطــول« ونســاء المســلمن، 
قائــاً: »أيتهــا المــرأة -وإياكــن أعــي أيضــاً- قبــح الله امــرأة تضطجــع لزوجهــا وهــذا عــدوه قــد 
حــل بســاحته يقاتلــه، إذا أراد منهــا ذلــك فلتحــث الــراب في وجهــه، ثم لتقــل: أخــرج فقاتــل 
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عــي، فــإني لســت بامرأتــك حــى تمنعــي، فلعمــري مــا يقــرب النســاء علــى مثــل هــذا الحــال إلا 
فشــل- الضعيــف الجبــان مــن الرجــال«))8)، فهــذا النمــوذج غايتــه إثارة الحمــاس في صــدور 
الرجــال وتحفيزهــم علــى الإســتماتة في الدفــاع عــن النســاء، إذ أن الخــوف مــن وقــوع النســاء في 

الأســر مــن شــأنه أن يزيــد في استبســال المقاتلــن خشــية أن يقعــن في أيــدي الأعــداء. 

كذلــك أبــرز العلمــاء قيمــة الغــرة علــى النســاء، وحســب روايــة ابــن خلــكان فــإن عمــاد 
الديــن زنكــي كان شــديد الغــرة علــى نســاء المســلمن، ولا ســيما علــى نســاء الأجنــاد، وكان 
يقول: »لو لم تحفظ نساء الأجناد بالهيبة وألا فسدن لكثرة غيبة أزواجهن في الأسفار«)84)، 
وهــذا مــن شــأنه بــث الطمأنينــة في نفــوس المقاتلــن، وأنــه وراء الخطــوط مــن يرعــى غيبتهــم 

ويحمــي نســاءهم. 

وقــد حــرص العلمــاء علــى نشــر هــذه القيــم في أوســاط المجتمــع الإســامي لتحــدث الأثــر 
المطلــوب بــن النــاس، وقــد آتــى هــذا الجهــد أكلــه، يتضــح ذلــك جليــاً مــن التطبيــق الواقعــي 
لهــذه القيــم في تلــك الحقبــة، والنمــاذج الــي نعــرض لهــا ليســت نمــاذج فرديــة، وإنمــا تشــكل 
بمجموعهــا صــورة حيــة لموقــف المجتمــع الإســامي مــن الوجــود الصليــي، ويظُهــر النمــوذج الأول 
الــذي قدمــه لنــا ابــن منقــذ في كتابــه حالــة واقعيــة للمــرأة المســلمة وقــد ارتــدت الــدرع ووضعــت 
الخــوذة وحملــت الســيف كــي تقاتــل، وكذلــك كــي تثــر الحميــة وتســتنهض الرجولــة في النفــوس 
الضعيفــة المتخاذلــة، مــن خــال مــا قامــت بــه زوجــة أحــد أعمامــه أم ســنان الدولــة شــبيب، إذ 
لم يكــن ولدهــا كمــا ذكــر أســامة رجــل قتــال، فحــاول الهــروب مــن الحصــن، وفيمــا هــو في الــدار 
يجمــع متعلقاتــه الشــخصية الــي ســيذهب بهــا، إذا إنســان قــد دخــل الــدار، عليــه زرديــة وخــوذة 
ومعــه ســيف وتــرس فلمــا رآه أيقــن بالمــوت، ثم إن هــذا الإنســان نــزع الخــوذة عــن رأســه، وإذا 
هــي أم ابــن عمــه، ليــث الدولــة يحــى، فقالــت: أيَّ شــيء تريــد تعمــل؟ قــال: آخــذ مــا قــدِرتُ 
عليــه، وأنــزل مــن الحصــن بحبــل، وأعيــش في الدنيــا، قالــت: بئــس مــا تفعــل! تخلــي بنــات عمــك 
وأهلــك للحاجــن وتــروح؟ أي عيــش يكــون عيشــك إذا افتضحــت في أهلــك، وانهزمــت 
عنهــم؟ أخــرج قاتــل عــن أهلــك حــى تقُتــل بهــم، فعــل الله بــك وفعــل، ومنعتــه، رحمهــا الله، مــن 

الهــرب، وكان مــن الفرســان المعدوديــن بعــد ذلــك))8). 
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وهنــاك نمــاذج أخــرى اتضــح مــن خالهــا حــرص المــرأة علــى عرضهــا، بحيــث بات المــوت 
أهــون عليهــا مــن أن يمــس شــرفها، فقــد أجلســت أمــه أختــه الكــرى علــى شــرفه في الحصــن 
وجلســت خلفهــا، حــى إذا اقــرب منهــا العــدو دفعتهــا إلى الــوادي »فأراهــا وقــد ماتــت ولا 
أراهــا مــع الفاحــن والحاجــن مأســورة«))8)، والنمــوذج الثــاني للفتــاة المســلمة )رفــول( الــي 
أســرها الصليبيــون ففضلــت المــوت علــى الوقــوع في الأســر، ورمــت بنفســها عــن فــرس الصليــي 
الــذي أســرها وغرقــت في النهــر))8). فهــذه نمــاذج واقعيــة للحالــة الــي عاشــها النــاس وللمجتمــع 

الــذي واجــه التحــدي الصليــي وحقــق النصــر عليــه بعــد الهزيمــة. 

طرق تحرير الأسيرات المسلمات من الصليبيين: 
عــد أســر المســلمة مكســباً مــادياً كبــراً بــل وفي بعــض الأوقــات أكثــر أهميــة مــن الرجــل لمــا 
لــه مــن فوائــد اقتصاديــة، فالمــرأة يمكــن بيعهــا أو اســتعبادها أو اســتخدامها في الخدمــة المنزليــة 
أو الأعمــال اليدويــة أو في الزراعــة)88)، ولكــون فــكاك الأســرى وتحريرهــم واجبــاً دينيــاً فقــد بــذل 
المجتمــع الإســامي علــى الصعيديــن الرسمــي والشــعي جهــوداً كبــرة في هــذا المضمــار ســواءً كان 

ذلــك بالعمــل العســكري أو المفاوضــات أو ببــذل الأمــوال. 

هنــاك أمثلــة عديــدة في المصــادر الإســامية تتعلــق بتحريــر الأســرى المســلمن -بغــض النظــر 
عــن الجنــس- عنــوةً ففــي حديثــه عــن موقعــة مــرج عيــون الــي حدثــت صبــاح الأحــد ) محــرم 
9))ه/9 حزيــران 9)11م، بــن المســلمن بقيــادة صــاح الديــن والصليبيــن بقيــادة بلدويــن 
الديــن  صــاح  انتصــر  )0))-80)ه/4)11-)118م()89)   (Baldwin IV) الرابــع 
انتصــاراً حاسمــاً، وأســر كثــراً مــن أعيــان الصليبيــن، منهــم الأمــر الصليــي باليــان الثــاني أوف 
أبلــن (Balian II of Ibelin))90)، وقــد طلــب صــاح الديــن فديــة مقدارهــا مائــة وخمســن 
ألــف دينــار مقابــل إطــاق ســراحه، وتم الاتفــاق بإطــاق ســراحه مقابــل دفــع الفديــة وإطــاق 
ســراح ألــف أســر مــن المســلمن)91)، واتبــع صــاح الديــن انتصــاره في مــرج عيــون بمهاجمــة 
حصــن بيــت الأحــزان علــى الجانــب الغــربي مــن نهــر الأردن وتدمــره، وخلــص مــن الأســر أكثــر 
مــن مائــة مســلم))9)، أمــا حملــة صــاح الديــن الأيــوبي علــى نابلــس 80)هـــ/1184م، فذكــر 
ابــن جبــر بأن الســلطان دهــم مدينــة نابلــس، واســتولى عليهــا وســى كل مــن فيهــا، وامتــلأت 
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أيــدي المســلمن ســبياً لا يحصــى عــدده مــن الإفرنــج، وعــاد الجيــش فائزيــن بالســامة والغنيمــة، 
وتخلصــوا مــن أســرى المســلمن )رجــالًا ونســاء( عــددا كثــراً))9). 

وبخصــوص المفاوضــات فقــد جــرت عمليــات تبــادل للأســرى منــذ فــرة مبكــرة، ووردت 
أول إشــارة في المصــادر الاتينيــة عــن تبــادل للأســرى بعــد ســقوط أنطاكيــة 491هـــ/1098م، 
فقــد أســر صاحــب مدينــة ســروج)94) الصليــي فولــرت أوف تشــارترز))9) ســتة مــن المســلمن، 
وجــرى بعــد ذلــك بوقــت قصــر ترتيــب لتبــادل الأســرى، وتســلم فولــرت لقــاء هــؤلاء الرجــال 

الســتة عــدداً مماثــاً مــن المســيحين))9). 

أمــا الحصــول علــى المــال فــكان في طليعــة بواعثهــم لأســر المســلمن، إذ كان همهــم منــذ 
وطئــت أقدامهــم بــاد الشــام الاســتياء علــى الثــروات، وتحقيقــاً لهــذا المبــدأ فقــد تفننــوا في 
ابتــداع الوســائل لجمــع الأمــوال، لقــد كان حــب المــال مقدمــاً علــى مــا ســواه فهــم جنــس شــديد 
الطمع))9)، وفي هذا السياق أكدت المؤرخة البيزنطية أنا كومنينا (Anna Comnena) على 
نهمهــم وجشــعهم وحبهــم للمــال بصــورة تفــوق الوصــف، لقــد كان الاتــن علــى الــدوام شــعباً 
نهمــاً للمــال بصــورة غــر طبيعيــة، ويبلــغ نهمــه هــذا أقصــاه إذا كان المــال عــن طريــق غــارة)98)، 
وكان جشــعهم يقودهم دائماً لنقض اتفاقياتهم من غر مرر)99)، وكان أحدهم على اســتعداد 
لبيــع زوجتــه وأولاده مقابــل حفنــة مــن مــال)100)، ولم تخــف المصــادر الاتينيــة مــا امتــازوا بــه مــن 
الجشــع وحــب المــال)101)، فبعــد الاســتياء علــى مدينــة قيســارية اقتيــد قاضــي المدينــة مــع النســاء 
الأســرات إلى الملــك بلدويــن الأول، الــذي أجــره علــى دفــع مبلــغ مــالي كبــر مقابــل الإبقــاء 

علــى حياتهــم))10). 

وفي بعــض الحــالات تعامــل الصليبيــون مــع الأســرة بحســب مكانتهــا الاجتماعيــة، أمــاً 
بالحصــول علــى فديــة كبــرة مــن المــال، مثــال ذلــك افتــداء شمــس الدولــة ابــن ياغــي ســيان أمــه 
وطفليــه بمبلــغ ثاثــة آلاف قطعــة ذهبيــة بيزنطيــة ســلمها إلى وليــم فــون بروفانــس مــن حاشــية 
الأمــر ريمونــد كونــت ســانت جيــل))10). وفي معركــة الرملــة الثالثــة 498ه/)110م، جلــب 
بلدويــن الأول عــدداً مــن الأســرى المســلمن -رجــالًا ونســاء- بينهــم حاكــم عــكا الســابق 
)زهــر الدولــة بنــا الجيوشــي(، وأخــذ بلدويــن عنــه فديــة قدرهــا عشــرون ألــف قطعــة ذهبيــة ســوى 
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الخيــول والأشــياء الأخــرى)104)، وأظهــر فوشــيه الشــارتري حســرته وألمــه لعــدم تمكــن الصليبيــن 
مــن أســر الأمــر ســناء الملــك في هــذه المعركــة بقولــه: »آه لــو وقــع ســناء الملــك، قائــد جيشــهم 

في الأســر، كــم مــن الأمــوال كانــت دفعــت للملــك بلدويــن«))10). 

وحدثنــا وليــم الصــوري عــن غــارة شــنها بلدويــن الأول بصــورة مفاجئــة علــى شــرق الأردن، 
فقتــل عــدد مــن الرجــال وأســر جميــع النســوة والأطفــال، واســتولى علــى جميــع ممتلكاتهــم، ونقــل 
كميــة ضخمــة مــن المغــانم وعــدداً كبــراً مــن الجمــال والحمــر، ورجــع بلدويــن بعســكره يســوقون 
أمامهــم القطعــان والمواشــي والعبيــد المأخوذيــن غنيمــة، وكان بــن الأســرى امــرأة ذات منزلــة 
سامية وهي زوجة زعيم قوي وعظيم فوجئت بالكارثة وفي الطريق فجاءها المخاض ووضعت 
حملهــا ونقــل الخــر إلى الملــك، فأمــر بإنــزال المــرأة عــن الجمــل الــذي كانــت تركبــه وأن يجهــز مــن 
المغــانم ســرير بســرعة علــى الأرض، وزودت بالطعــام وبقربتــن مــن المــاء، كمــا أعطاهــا خادمــة 
بنــاءً علــى طلبهــا، وخصــص لهــا جمــان تتغــذى علــى حليبهمــا ولفهــا بلدويــن بالعبــاءة الــي كان 

يرتديهــا وتركهــا واســتأنف الســر مــع جيشــه))10). 

والإجــال الــذي يبديــه المــؤرخ وليــم الصــوري لشــهامة بلدويــن الأول وإحاطتــه بهالــة مــن 
المــروءة واللياقــة والرحمــة وإغاثــة الملهــوف، يتناقــض مــع الحقائــق والوقائــع التاريخيــة وهــو مــن 
اشــتهر بجشــعه، وكان حبــه للمــال أقــوى مــن أن تغلــب عليــه الدوافــع الإنســانية، وقــد طلــق 
زوجتــه أردا أبنــة طــوروس الأرمــي الــي تزوجهــا عندمــا كان كونتــاً للرهــا لرغبتــه في الــزواج مــن 
امــرأة أكثــر ثــراء، ليحســن مــن حالتــه ويتخلــص مــن الفقــر الــذي أثقــل كاهلــه، وعلــل طاقــه 
مــن زوجتــه بإخفــاق أبيهــا في إكمــال دفــع مهرهــا))10)، كذلــك فــإن إقدامــه علــى الــزواج مــن 
أدليــد كونتيســة صقليــة (Adelaide de Sicile) كان بدافــع الحصــول علــى المــال فقــد كانــت 
أدليــد امــرأة ثريــة وذات نفــوذ كبــر، وقــد زود ســفارته الــي أرســلها لطلــب يدهــا للــزواج بالموافقــة 
الــي تطلبهــا وحثهــم للســعي بــكل الوســائل الممكنــة لجلــب الكونتيســة  علــى كل الشــروط 
معهــم، فقــد كانــت ســيدة ثريــة وامتلكــت كل شــيء بوفــرة كبــرة، خافــاً لــه فقــد كان فقــراً 
ومعــوزاً ولم يَّســد دَخلــه إلا بصعوبــة احتياجاتــه اليوميــة ودفــع أجــور فرســانه، لهــذا تاق لرفــد 
مــوارده الضئيلــة مــن فائضهــا)108)، ممــا يجعــل الروايــة عــن مــروءة ورحمــة بلدويــن روايــة أســطورية 
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غايتهــا دعائيــة لإعــاء شــأن الملــك وإظهــاره في صــورة الملــك المتصــف بالنبــل والأخــاق الرفيعــة 
مــن جانــب وليــم الصــوري. 

وبمــرور الوقــت وحرصــاً مــن الصليبيــون علــى الأمــوال وتكديــس الثــروات بــدأت ظاهــرتي 
جلــب الأســرى والاتجــار بهــم تأخــذ طابعــاً منظمــا؛ً وأصبــح لهــا أعــراف وتقاليــد، حرصــوا علــى 
احرامهــا، وقــد أخــرنا ابــن جبــر في الروايــة الــي انفــرد بذكرهــا، عنــد مــروره بمدينــة بانيــاس)109) 
أنــه اعرضنــا في نصــف الطريــق شــجرة بلــوط عظيمــة الجــرم متســعة التدويــج، أعُلمنــا أنهــا تعــرف 
بشــجرة الميــزان، فســألنا عــن ذلــك، فقيــل لنــا: هــي حــد بــن الأمــن والخــوف في هــذه الطريــق 
لحراميــة الإفرنــج، وهــم الحواســة والقطــاع، مــن أخــذوه وراءهــا إلى جهــة بــاد المســلمن ولــو ببــاع 
أو شــر أُســر، ومــن أُخــذ دونهــا إلى جهــة بــاد الإفرنــج بقــدر ذلــك أطلــق ســبيله، لهــم في ذلــك 

عهــد يوفــون بــه، وهــو مــن أظــرف الارتباطــات الإفرنجيــة وأغربهــا)110).

تأسيســاً علــى مــا تقــدم، ســعى المجتمــع الإســامي بــكل فئاتــه وعلــى الصعيديــن الرسمــي 
والشــعي لفــكاك الأســرات وتحريرهــن. فعلــى المســتوى الرسمــي. ذكــر ابــن العــديم أن الملــك 
رضــوان صاحــب حلــب عــزل ســنة 491هـــ/1098م، وزيــره أبا النجــم هبــة الله بــن محمــد بــن 
بديــع، وولي وزارتــه أبا الفضــل هبــة الله بــن عبــد القاهــر بــن الموصــول، الــذي اشــتهر بحســن 
الســرة وكـثـــرة الصدقـــات، وكان يـبـــذل أمــوالًا ضخمــة في فــكاك أســرى المســلمن)111)، وجعــل 
ابــن جبــر جهــوده  فــكاك أســرى المســلمن مــن أولى أولوياتــه، وامتــدح  الديــن زنكــي  نــور 
لتحريــر أســرى المغاربــة الــذي حضــروا إلى بــاد الشــام للجهــاد ضــد الـصـلـيـبـيـيـــن، لإنفاقــه 
اثــى عشــر ألــف دينــار فــداءً لهــؤلاء الأســرى -رجــالًا ونســاءً-، وكان يقــول في أســرى الشــام 
هــؤلاء يفتكهــم أهليهــم وجـيـرانـهـــم، والمغاربــة غـربـــاء لا أهــــل لهــم))11) كذلــك كان الأمــر مظفــر 
الديــن أبــو سعـيـــد كوكــري الملقــب بالملــك المعظــم مظفــر الديــن صاحــب أربــل يُســر في كل 
ســنة دفعتــن جماعــة مــن أمنائــه إلى بــاد الســاحل ومعهــم جملــة مســتكثرة مــن النــاس يفتــك بهــا 
أســرى المســلمن -رجــالًا ونســاءً- مــن الكفــار، فــإذا وصلــوا إليــه أعطــى كل واحــد شــيئاً، وإن 

لم يصلــوا فالأمنــاء يعطونهــم بوصيــة منــه في ذلــك))11).
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وأجــاز فقهــاء الإســام تخصيــص الأوقــاف لفــكاك أســرى المســلمن مــن الـصـلـيـبـيـيـــن، 
وممــن اهتــم بذلــك الســلطان صــاح الديــن الأيــوبي الــذي أوقـــــف مديـنـــة بلبـيـــس علــى فـــك 
أســـرى المســلمن الذيــن أســرهم الصليبيــن في حملـتـــهم علــى مصــر 4))هـــ/8)11م، واســتمر 

هــذا الوقـــف حــى تم فــكاك جميــع الأســرى)114). 

وفي حديـثـه عن الأمـيـر عز الدين أبي العساكر سلطان بن مـنـقـذ، ذكـر أسـامة بأنه كـان 
قــــد تـــزوج من امرأة وطلـقـهـــا وقـــد وقعت في أســـر الـصـلـيـبـيـيـــن، فـقـــال: ما أدع امـــرأة تـزوجـتهـــا 

في أسـر الإفرنج فاشتـراهــا بخـمسمـائـة ديـنـار وردهـا إلى أهـلـهـا))11). 

أمــا علــى الصعيــد الشــعي فقــد تســابق أبنــاء المجتمــع في أنفــاق الأمــوال لتحريــر الأســرى 
بغــض النظــر عــن الجنــس، فقــد اســتثمر أســامة بــن منقــذ عاقاتــه الدبلوماســية مــع الـصـلـيـبـيـيـــن 
لافتــداء أســرى المســلمن مــن الحجــاج المغاربــة الذيــن وقعــوا في أســر الـصـلـيـبـيـيـــن وفيهــم امــرأة 

خلصهــا الله واشــراها منهــم))11). 

واعتــاد مســلمو الشــام تخصيــص جــزء مــن تركاتهــم لافتــكاك المغاربــة لبعدهــم عــن بادهــم، 
وأنفقــت المســلمات الثــريات مــن أموالهــن لفــكاك الأســرى))11)، وأفــرد ابــن جبــر في رحلتــه 
مســاحة للحديــث عــن تعــاون أبنــاء المجتمــع الشــامي لإطــاق ســراح الأســرى المغاربــة، وخــص 
بالذكــر رجلــن مــن تجــار دمشــق، وهمــا: نصــر بــن قــوام، وأبي الــدر ياقــوت مــولي العطــافي، 
خصصــا أمــوالًا ضخمــة مــن أموالهــم وأمــوال ذوي الوصــايا لافتــداء الأســرى المغاربــة، فــا يــكاد 

مغــربي يخلــص مــن الأســر إلا علــى أيديهمــا)118). 

وهنــاك حــالات وأن كانــت قليلــة تخلصــت فيهــا بعــض الأســرات مــن ذل الأســر بالهــرب، 
ومــن أمثلــة المــرأة المغربيــة الــي اشــراها اســامة بــن منقــذ، ولم يدفــع للتاجــر الصليــي ثمنهــا، 
وحــن عــاد أســامة إلى عــكا ليدفــع ثمنهــا ويخلصهــا مــن الأســر كانــت قــد هربــت مــع عــدد مــن 
الأســرى، وأعانهــم علــى الهــرب ســكان القــرى المجــاورة لعــكا وكانــوا مــن المســلمن إذا وصــل 

إليهــم الأســر أخفــوه، وأوصلــوه إلى بــاد الإســام)119). 
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الخاتمة:
خلصت هذه الورقة البحثية إلى عدد من النتائج نوجزها على النحو التالي: 

- أبــدى الصليبيــون في اكتســاحهم لبــاد الشــام دورباً مــن الوحشــية والهمجيــة ونشــروا 
الخــراب والدمــار في المــدن والقــرى الــي اجتاحوهــا، وقتلــوا النســاء والأطفــال والشــيوخ العجــز، 

بصــورة تظهــر الحقــد والكراهيــة والتشــفي والرغبــة في إراقــة الدمــاء. 

- تعرضــت معظــم المســلمات للوقــوع في أســر الصليبيــن بفعــل الهزائــم العســكرية الــي 
لحقــت بالمســلمن في المعــارك الــي دارت بــن الطرفــن، وبدرجــة أقــل بفعــل المشــاركة في مقاومــة 

الصليبيــن والتصــدي لهــم. 

وتمثيــل  قتــل  بــن  مــا  والوحشــية  بالفظاظــة  للأســرات  الصليبيــن  معاملــة  اتســمت   -
بالأســرات بصــورة غــر مألوفــة، ومــا بــن مبالغــة في إســاءة معاملتهــن للتأثــر في معنــويات 
المدافعــن عــن بادهــم والنيــل مــن صمودهــم، وامتهانهــم لكرامــة المــرأة المســلمة الــي بيعــت في 

الأســواق كالمتــاع. 

- تفنــن الصليبيــون في تعذيــب الأســرات بالضــرب والتعذيــب، والإكــراه علــى القيــام 
بالأعمــال الشــاقة، بــل وتجــاوز الحــد في التعذيــب لإرغامهــن علــى التنصــر قســراً، ومارســوا 

التنصــر القســري بــن الأولاد والبنــات الصغــار. 

- أبرزت الدراســة دور المرأة المســلمة في المواجهة والتصدي للخطر الصليي خال هذه 
المرحلــة مــن تاريــخ الأمــة دون تــردد أو ضعــف. 

الصليــي،  التحــدي  واجهــت  الــي  المســلمة  للمــرأة  معاشــه  نمــاذج  الدراســة  أبــرزت   -
فحملــت الســيف كــي تــذود عــن عرضهــا، وبات المــوت أهــون عليهــا مــن أن يدنــس شــرفها. 

- يلحــظ المتتبــع، أن موضــوع الأســرات المســلمات خــال الحــروب الصليبيــة واســع 
ومتشــعب، ومــع علمــي أن الدراســة غطــت جوانــب منــه، فإنهــا في الوقــت نفســه فتحــت البــاب 
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لمــن لديــه الاهتمــام للبحــث لمتابعــة بعــض القضــايا الــي أثارهــا البحــث، كموضــوع تنصــر 
الأطفــال مــن الأولاد والبنــات الصغــرات خــال الحقبــة الصليبيــة، وهــو يحتــاج لدراســة علميــة 

مســتفيضة. 

- اتضــح مــن خــال الدراســة بــروز ظاهــرتي القرصنــة البحريــة، وقطــع الطــرق لجلــب 
الأســرى والاتجــار بهــم في أســواق النخاســة، ولعــل تنــاول ابــن منقــذ وابــن جبــر لهاتــن الظاهرتــن 
لدليــل علــى أنهمــا أصبحتــا حقيقــة واقعــة علــى نحــو لم يعــد مــن اليســر اغفــال تناولهمــا في 
مؤلفاتهــم، وهمــا موضوعــاً لم يلــق العنايــة، ويفتــح مجــالا لمــن لديــه الاهتمــام ويرغــب بدراســته. 

علــى  الإســامي  المجتمــع  وتكاتــف  عنيفــة،  فعــل  ردود  الأســرات  مشــكلة  أثارت   -
الصعيديــن الرسمــي والشــعي لإطــاق ســراحهن ســواءً أكان ذلــك بالحــرب أو المفاوضــات أو 

بــذل الأمــوال. 

-  اتضــح مــن خــال الدراســة الــدور المحــوري الــذي لعبــه علمــاء الأمــة في التعاطــي مــع 
التحــدي الصليــي، مــن خــال التعبئــة المعنويــة وحفــز العــزم لمقاومــة الغــزاة، وتشــكل بتأثــر 

هــؤلاء العلمــاء موقــف رسمــي وشــعي رافــض للوجــود الصليــي. 
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الهوامش والتعليقات: 
)1) أنطاكيــة: مدينــة تقــع في أســفل الســفح الغــربي لجبــل حبيــب النجــار يخرقهــا نهــر العاصــي، يجاورهــا شمــالًا 
ســهل العمــق وغــرباً جبــل موســى. وهــي مدينــة تاريخيــه قديمــة، كانــت مســاحتها زهــاء )) كــم، ويحيــط 
بهــا ســور طولــه )1 كــم، وعليــه 0)) برجــاً، ولــه ســبعة أبــواب. انظــر: المعجــم الجغــرافي للقطــر العــربي 

الســوري، مصطفــى طــاس، ج)، ص)184-18. 
))) تاريخ الحملة، ألرت آخن، ص)8. 

))) الأعمــال المنجــزة، وليــم الصــوري، ج1، ص0))، وحــول هــذه المجــزرة المروعــة انظــر: أعمــال الفرنجــة، 
مجهــول، ص0)، تاريــخ الفرنجــة، ريمونــد أنجيــل، ص0)1، تاريــخ الرحلــة، بطــرس توديبــود، ص184، 
تاريخ الحملة، ألرت آخن، ص)8، وانظر في المصادر الإسامية: ذيل تاريخ دمشق، ابن القانسي، 

ص))1، الكامــل، ابــن الأثــر، ج8، ص)41، زبــدة الحلــب، ابــن العــديم، ج)، ص))1. 
)4)  البــارة: قريــة في جبــل الزاويــة، تتبــع ناحيــة أحســم، منطقــة أريحــا، محافظــة أدلــب، شمــال ســورية. انظــر: 

المعجــم الجغــرافي، طــاس، ج)، ص)1). 
))) تاريخ الرحلة، بطرس توديبود، ص، ))). 

))) معــرة النعمــان: ذكرهــا ياقــوت بأنهــا مدينــة كبــرة مشــهورة مــن أعمــال حمــص، تقــع بــن حلــب وحمــاة. 
الســفح  أثريــة علــى  اليــوم مدينــة  البلــدان، ياقــوت الحمــوي، ج)، ص)18. والمعــرة  انظــر: معجــم 
الشــرقي لجبــل الزاويــة، مركــز منطقــة معــرة النعمــان، محافظــة أدلــب. انظــر: المعجــم الجغــرافي، طــاس، 

ص)0).  ج)، 
)))  تاريخ الرحلة، بطرس توديبود، ص ))). 

)8) أعمــال الفرنجــة، مجهــول، ص 118-0)1، تاريــخ الفرنجــة، ريمونــد أجيــل، ص)4)-48)، تاريــخ 
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ص))1، الكامــل، ابــن الأثــر، ج8، ص))4. تاريــخ الرهــاوي، مجهــول، ص9)، تاريــخ الزمــان، 
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))1) غودفــري البويــوني: ولــد نحــو عــام 0)10م، وهــو الأبــن الثــاني للكونــت يوســتاش الثــاني، الــذي ينتمــي 
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))1) تاريــخ الحملــة، ألــرت آخــن، ص0)1. وأرســوف مدينــة فلســطينية تقــع علــى بعــد )1كــم جنــوب 

مدينــة قيســارية. انظــر: مــدن بــاد الشــام، جونــز، ص14-)1
)14) شــيزر: بلــدة تقــع علــى نهــر العاصــي، وتبعــد عــن مدينــة حمــاه 0)كــم. انظــر: المعجــم الجغــرافي، طــاس، 

ج)، ص89. 
))1) الاعتبار، ابن منقذ، ص09).  
))1)  الاعتبار، ابن منقذ، ص 11). 

))1) بوهمينــد، الأبــن الأكــر لروبــرت جويســكارد، وأتاحــت لــه الحملــة الصليبيــة الأولى الفرصــة لتحقيــق حلمــه 
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طبائع الفرنج، حسن عطية، ص))-4). 

)1)) الأعمال المنجزة، وليم الصوري، ج)، ص18)-))). 
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الأسيرات المسلمات ومعاملتهن لدى الصليبيين في بلاد الشام...                د. فؤاد عبد الرحيم الدويكات 

688        مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٧ | شوال ١٤٤٠هـ | يونيو ٢٠١9م

)98) ألكسياد، أنا كومنينا، ص91)
)99) ألكسياد، أنا كومنينا، ص)8). 
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